
القسم الرابع: مقومات تطبيق القانون. 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}(آل عمران:159). صدق الله العلي العظيم.

---------------

معالم سلوكية في شخص النبي.


النبي صلى الله عليه وآله رحمة مهداة لكل عوالم الوجود، وليس للإنسانية فحسب، فكل ما سوى الله تعالى يستفيد من وجوده صلى الله عليه وآله، فهو أكمل الخلق ولا يُدانى في كماله. وعندما ننظر إلى سيرته صلى الله عليه وآله نجده قدّم البشرية في مسارها نحو التكامل أشواطاً بعيدة، فلم يُتح للإنسانية قبله أن تصل إلى ما وصلت إليه، وبمناسبة ذكراه العطرة نسلط الضوء على ملامح عامة من شخصيته صلى الله عليه وآله في ضوء الآية المباركة التي استهللنا بها الحديث، والتي أوضحت بعض معالم شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وسنتناولها على التوالي: 

الأول: الرفق والرحمة.  

فالآية بدأت الحديث عن خصال النبي صلى الله عليه وآله بسمةٍ ذات أهمية بالغة هي الرحمة والشفقة واللطف، {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ}، فكانت الرحمة واللطف في تعامله صلى الله عليه وآله مع الجميع حتى مع من أساء إليه، فيسعى لاستنقاذ الناس وإيصالهم إلى مبادئ الخير وقيم الفضيلة ورفع مستواهم من الجهل المحيط بهم، وهناك نماذج متعددة في سيرته صلى الله عليه وآله دللت على رحمته، نستعرض بعضاً منها: 

النبي مع جاره اليهودي.

من تلك النماذج ما كان يفعله صلى الله عليه وآله مع بعض جيرانه من اليهود، ممن أساء له، ولما علِم صلى الله عليه وآله بمرضه حيث افتقد إساءته، فما كان منه صلى الله عليه وآله إلاّ أن زاره.

 موقف مع أهل مكة.

وعندما فتح مكة، وأصبح قادة المشركين في قبضته، وعلى رأسهم أبو سفيان، الذي أظهر العداء للإسلام والمكر للمسلمين، عفا عنه، وساوى أبا سفيان مع غيره من الناس، فقال صلى الله عليه وآله: ‹‹ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن››، وأراد صلى الله عليه وآله أنّ الأمان يشمل الجميع حتى من دخل بيت ألد أعداء الإسلام سيكون آمناً، إذْ قد يتوهم بعضٌ أنّ بيت العدو الماكر للإسلام بالسوء لا يساوي بقية البيوت، ولكنّ النبي صلى الله عليه وآله ساواه بالبقية، وهذا خلق كريم منه صلى الله عليه وآله، فرحمة النبي صلى الله عليه وآله وشفقته كانت شاملة للجميع. 
رحمة النبي  بالبشرية. 
وعندما تتحدث بعض آي القرآن الكريم وتذكر أنه صلى الله عليه وآله {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ}(التوبة:128)، فليس معنى ذلك أنّ رحمته تخص المؤمنين فحسب، وإنما لكونه مظهراً لصفات الحق تعالى، والله رحمان رحيم، فرحمانيته تعم جميع عوالم الوجود، ورحيميته تختص بالمؤمنين، فالمؤمن له مزيد عناية من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وآله يتعامل بمكارم أخلاقه مع كافة الخلق غير أنّ له مزيد عناية وشفقة خاصة بالمؤمنين. 

مبدأ الشفقة عند النبي صلى الله عليه وآله. 

وعندما يُنظر إلى هذه الجنبة الهامة في شخصيته صلى الله عليه وآله جنبة اللطف والرحمة والشفقة في تعامله مع أولئك المتعجرفين، الذين كادوا الإسلام، فلم يتعامل صلى الله عليه وآله بمنطق القوة ويستأصل شأفتهم، لأنه  صلى الله عليه وآله يختلف عن السياسيين، فالسياسي همه الوصول إلى مآربه تحت أي عنوان، انطلاقاً من مبدأ أنّ الغاية تبرر الوسيلة، غير أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء والرسل يريدون أن يوصلوا الإنسانية إلى شاطئ الأمان والرحمة والتكامل، فما دام هناك بصيص أمل يمكن للإنسان أن يتكامل من خلاله، فسوف يتعامل النبي صلى الله عليه وآله برفق ورحمة، وهكذا كان ديدنه، وبذلك يُعرف السر وراء تعامله الذي كان يقوم على مكارم أخلاقه الممدوح بها في القرآن الكريم {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}(القلم:4). 
الثاني: الجاذبية في الخُلق النبوي.

عندما نعرف أنّ الإنسان يبتعد عمّن لا يحسن إليه، قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹أحسن إلى من شئت تكن أميره››، وطالما استعبد الإحسان إنساناً، فالنفوس جُبلت على حب من أحسن إليها، والله تعالى أودع الفطرة الإنسانية الميل والحب للمحسن، والنبي صلى الله عليه وآله يريد للضالين البعيدين عن الدين الإسلامي أن يصلوا إلى شاطئ الخير ورحمة الإسلام الواسعة، ولن يتأتَ ذلك إلاّ من خلال مكارم الأخلاق، فلم يتعامل ص بمعاملة النِد التي تُبعد الكثير عنه صلى الله عليه وآله ، كما أبان ذلك القرآن الكريم {وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ}. 
الثالث: الصفح والعفو.

وتواصل الآية الحديث عن سمات النبي صلى الله عليه وآله، {فَاعْفُ عَنْهُمْ} فالعفو عن الآخرين حتى من أساء خلقٌ رفيعٌ، لا يصل إليه إلا النادر من الناس، لأنّ الإنسان مهما تكامل وارتقى في درجاته الأخلاقية فهو مُعَرّض لأن يصدر منه الخطأ إلاّ من عصمه الله تعالى. وتعامل الناس مع من أخطأ على ضروب متعددة أفضلها التعامل الذي يتسم بالعفو والصفح، والنظر إلى من صدرت منه الإساءة وكأنّ الغالب على أحواله الحسن، فلا يُنظر إليه من خلال الإساءة وإنما يُغطى على تبعته لرفع مستواه، والأخذ بيده برفق إلى مرتبة أعلى، وهذا ما كان يمارسه النبي صلى الله عليه وآله طبقاً لتوجيه الحق تعالى، {فَاعْفُ عَنْهُمْ}، وليس العفو عنهم فحسب، بل يستغفر لهم، {وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ}، فالاستغفار لهم طلب من الله تعالى أن يُغطي على تبعاتهم، ليكون صلى الله عليه وآله واسطة في الفيض الإلهي الواصل إليهم.   

أسلوب النبي صلى الله عليه وآله في معالجة الخطأ. 

من خُلقه صلى الله عليه وآله غض الطرف عن الإساءة، ولم يكن ذلك في إطار المجتمع الخارجي فحسب، بل كان يُجسد العفو في سلوكه الأُسري، ولعل ما ورد في قضية بعض أزواجه عندما أنبأها ببعضٍ مما أنبأت به وأعرض عن بعض، يبين لنا كيف كان يتعامل صلى الله عليه وآله مع من يسيء، فبعض الناس يُبرز جميع السلبيات للغير لمعالجة الإساءة بيد أنه صلى الله عليه وآله يذكر طرفاً منها، ليرفع من مستوى المسيء، وذلك من مكارم خُلِقه العظيمة، فالنبي صلى الله عليه وآله يُركز على الجانب الإيجابي في بناء الإنسان، ومن خلاله يتضاءل الجانب السلبي فيسمو الإنسان في مساره إلى الله تعالى، {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ}، فيعفو صلى الله عليه وآله ويصفح ويُسدل ستاراً على الإساءة التي تصدر من الغير، ويبتهل لاستمطار الرحمة الإلهية لتشمل المسيء، هذه المكارم جذبت العالم إليه. 

الرابع: تأصيل مبدأ الاستشارة.  

ولم يكتفِ النبي صلى الله عليه وآله بالتأكيد على الخلق الحسن، بل دأب على تثبيت مبدأ الاستشارة، {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ}، ومع أنّ النبي صلى الله عليه وآله ليس بحاجة للاستشارة، فهو أكمل الخلق، لا يدانيه أحدٌ في فكره ورجاحة عقله، فيرى ما لا يراه الغير، بتسديدٍ من قبل الله تعالى، بيد أنه يريد الرُقي بشخصية الإنسان، ورفع مستوى الناس الذين يتعامل وإياهم وكأنهم يماثلونه كفاءةً، فيستشيرهم في الأمور وهو الأعلم بعواقبها، فلا يُلغي الأطراف الأخرى التي تتعامل وإياه. 

رسم معالم مستقبل الأمة.

 إنّ استشارة الغير تجعل المستشار على جانب من الأهمية والثقة بنفسه، والنبي صلى الله عليه وآله يرسم معالم المستقبل لمن يأتي من بعده لينصح من يتولى أمراً من الأمور أن لا يُلغي غيره، بل يجعل الاحترام الجم لمن يتعامل وإياه. 

تطبيق مبدأ الاستشارة.

وقد طبّق صلى الله عليه وآله مبدأ الاستشارة في أمور متعددة، عسكرية واجتماعية وسياسية، وكان يستشير بعض أصحابه أكثر من مرة، ففي سيرته عندما أنبأه الله تعالى {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ}(الأنفال:7)، عَلِمَ صلى الله عليه وآله أنّ الظفر سيتحقق إما بالعير أو بالنفير، ولكنه صلى الله عليه وآله مع ذلك أجرى استشارات متعددة مع أصحابه لرفع مستواهم ولجعلهم يؤمنون بأهمية الحرب لأعداء الله تعالى في بدر، وهذا مستوى رائع جميل في شخصه الكريم صلى الله عليه وآله.
---------------

نسأل الله تعالى أن يجعلنا معه ومع أهل بيته البررة المعصومين، وآخر دعواناَ أنِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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